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استثمار الأموال وتحقيق مقاصد الشريعة  
أحمد غزالة 

باحث!فى!اDقتصاد!ا@س<مي!-!مصر!

اهــتــمــت الــشــريــعــة ا*ســ)مــيــة بــاïمــوال اهــتــمــامـًـا كــبــيــرًا فــقــد ورد ذكــر لــفــظ ا/ــال فــى الــقــرآن (٨٦ 
مـرة) فـضـ)ً عـن اïحـاديـث الـنـبـويـة الـشـريـفـة الـتـى تـنـاولـت لـفـظ ا/ـال, واسـتـشـعـارًا بـأهـمـيـة اïمـوال 
الـــتـــى ôـــثـــل عـــصـــب اÅـــيـــاة وا/ـــعـــامـــ)ت بـــي الـــنـــاس تـــأت هـــذه ا/ـــقـــالـــة عـــن الـــضـــوابـــط الـــشـــرعـــيـــة 
واàقـتـصـاديـة الـتـي gـكـم عـمـلـيـة اسـتـثـمـار اïمـوال سـواء كـانـت كـثـيـرة يـتـم اسـتـثـمـارهـا فـى مـشـروعـات 
كـبـيـرة أو صـغـيـرة يـسـتثـمـرهـا أصـحـابـهـا فـى مـشـروعـات صـغـيـرة أو مـتـنـاهـيـة الـصـغـر; فـالـكـثـيـر مـن 

ا/ستثمرين سواء الصغير منهم أو الكبير فالربح هو محرك قراراتهم اàستثمارية. 

- أحـد يـنكر ضـرورة أهـمية اخـتيار ا<شـروعـات ا<ـربـحة عـند إتـخاذ قـرار ا-سـتثمار، ولـكن يـجب أ- يـكون 

الـربـح هـو الـعامـل اxـدد الـوحـيد لـقرار ا-سـتثمار، و-بـد مـن اتـخاذ مـعيار تـوافـق هـذه ا-سـتثمارات مـع مـقاصـد 

الشـريـعة اdسـcمـية الـتى أولـت عـملية اسـتثمار ا\مـوال اهـتمامـًا كـبيرًا بـل دعـت أفـراد اtـتمع إلـى ضـرورة 

ا-سـتثمار الـذى يـعود بـالـنفع عـلى الـفرد واtـتمع، ويـجب عـلى اdنـسان الـعاقـل أن يـوازن بـ≠ خـيري الـدنـيا 

وا´خــرة. فــالشــريــعة اdســcمــية - تــدعــو إلــى الــتقشف واiــرص عــلى الــفقر بــل تــدعــو إلــى الــعمل واdنــتاج 
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َ
والـسعي لـتحقيق ا<ـكاسـب لقولـه تـعالـى: هُـو

 (ا<ـلك: ۱٥)، وهـي تـدعـو إلـى ضـرورة اسـتثمار ا\مـوال، بـإفـساح اtـال لـذلـك، <ـا لـه مـن 
ُ
إِليَـْهِ الwشُُّوـر

َ
قِهـِ و رِزْ

أهمية كبيرة تعود على اtتمع باçير الكثير. 

فـالشـريـعة اdسـcمـية لـم تـترك لـÉفـراد حـريـة ا-سـتثمار دون ضـوابـط شـرعـية Zـكمه، وØـا أن ا-سـتثمار يـحتاج 

لَفِينَ  لَُ,م مُّسْـتَخْ
َ
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َ
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َ
مـا-ً، وا<ـال هـو ù عـز وجـل، واdنـسان مسـتخلف فـيه، لـقولـه تـعالـى: و

فـِيهِ  (اiـديـد: ۷)، لـذلـك يـجب عـلى اdنـسان أن يسـتحضر دائـمًا أمـام عـينيه أنـه مسـتخلف فـى ا<ـال ولـيس 

مـالـكه ا<ـطلق، وبـالـتالـي فـإنـفاقـه سـواء كـان اسـتهcكـيًا أو اسـتثماريـًا يـكون وفـقًا <ـا حـدده مـالـكه ا\صـلي الـذي 
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اسـتخلفه فـي هـذا ا<ـال، مـن ضـوابـط Zـكم إنـفاقـه وكسـبه، فـما هـي أهـم ا<ـعايـير الشـرعـية وا-قـتصاديـة الـتي 

Zكم عملية ا-ستثمار؟ 
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المَِينَ (ا\نـعام: ۱٦۲)، وبـالـتالـي يـجب أن يـكون الهـدف ا\سـاسـي لـcسـتثمار مـرضـاة اù عـز 
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وجـل بهـذا ا-سـتثمار \نـه أمـر بـعمارة ا\رض بـقولـه: و

ولـيس مـن أجـل تـكثير ا\مـوال لـلمفاخـرة بـ≠ الـناس، لـيكون ا-سـتثمار فـى مـعية اù فـيكتب اù لـه الـتوفـيق، 

ويكون العمل عبادة يؤجر عليها اdنسان.  

ثـانـيًا: أن يـكون ا<ـال حـc-ً ابـتداءً، ومـن مـصدر طـيب حـتى - يـتنامـى ا<ـال وأصـله خـبيث فـيتحول ا<ـال مـن 

نـعمة إلـى نـقمة؛ فـتكاثـر ا\مـوال الـتي أصـلها خـبيث مـؤداه هـcك صـاحـبه عـاجـcً أو آجـcً، وسـتمحق بـركـته 

وإن كـثر فـي يـد صـاحـبه فـضcً عـن الـعقاب ا\خـروي مـن اù عـز وجـل، فـا<ـال اçـبيث يـجعل صـاحـبه مـن أهـل 

النار، لقول رسول صلى اù عليه وسلم: (كل Çم نبت من سحت فالنار أولى به).  

ثـالـثًا: ßـنب ا-سـتثمار فـى ا\عـمال غـير ا<شـروعـة، وهـذه ا\عـمال بـكل أسـف مـتعددة ومـتنوعـة يـتجه إلـيها 

كـثير مـن ا<سـتثمريـن لـتحقيق أربـاحًـا سـريـعة؛ مـنها عـلى سـبيل ا<ـثال - اiـصر؛ الـربـا والـذي ªـده بـكل أسـف 

أصـبح مـقصدًا لـكثير مـن الـعمليات ا-سـتثماريـة بـالـرغـم مـن أن الشـريـعة اdسـcمـية شـددت عـلى حـرمـته 
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(الـبقرة: ۲۷۸-۲۷۹)، ولـم يـأت تشـديـد الشـريـعة اdسـcمـية عـلى Zـر∑ الـربـا مـن فـراغ، بـل \ن فـيه ظـلم 

كـبير لـلناس فـهو أخـذ لـلمال مـن غـير جهـد و- عـمل ويـعيش ا<ـرابـي عـلى جهـد ا´خـريـن، ويـدفـعه ذلـك نـحو 

الكسـل واçـمول والـتراخـي عـن الـعمل واdنـتاج وهـذا لـه آثـار سـلبية عـلى الـفرد واtـتمع، فـضc عـن انـقطاع 

ا<عروف وا<ودة ب≠ الناس ويدفعهم نحو التشاحن والبغضاء.  
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رابـعًا: الـبعد عـن ا-حـتكار فـي الـتجارة وا<ـعامـcت والـتي تـعد مظهـرًا مـن مـظاهـر اàـشع والـطمع الـتي تـورث 

بـدورهـا الـكراهـية والـبغضاء بـ≠ الـناس، قـال رسـول اù صـلى اù عـليه وسـلم: (اòـالـب مـرزوق واíـتكر 

ملعون)، ∏ا يوجب ßنب ا-حتكار فى كل ا<عامcت التجارية وغير التجارية.  

خـامـسًا: ßـنب كـل أنـواع الـتجارة فـى السـلع اxـرمـة واçـبيثة كـاçـمور وا™ـدرات والـتبغ وكـل مـا يـعود عـلى 

اtــتمع بــالــضرر فهــذه الســلع الــضارة واçــبيثة يــقع مــن يــتعامــل بــها ســواء اســتثمارًا أو اســتهcكًــا إثــم كــبير 
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اçـمر وا<يسـر سـواء بـالـتجارة وا-سـتثمار أو بـتعاطـيهم، وهـذا الـنص أيـضًا يـنطبق عـلى كـل مـغيبات الـعقل 

مثل ا™درات وغيرها من السلع الضارة واxرمة وا<دمرة للمجتمع.  

سـادسًـا: ßـنب الـغرر والـغش فـى ا<ـعامـcت، ولـÉسـف انتشـر هـذا فـى زمـانـنا بـكثرة، وقـد يـتصور الـبعض أن 

Zـصيل ا<ـكاسـب بهـذه الـطريـقة يـجعل ا\مـوال اxـققة مشـروعـة، \ن ßـارتـه مشـروعـة، ولـكن فـى اiـقيقة مـا 

حـققه مـن أمـوال بهـذه الـطريـقة هـو كسـب خـبيث وأمـوال محـرمـة. ولـلغش صـور كـثيرة فـى الـتجارة والـصناعـة 

وغـيرهـا كـأن يخـلط الـتاجـر بـضاعـته الـرديـئة بـأخـرى جـيدة ويـبيعها عـلى أنـها جـيدة أو أن يـطفف فـى كـيله 

ومـيزانـه لـها، أو أن يـخفي عـيوب سـلعته أثـناء بـيعها فـيضر مشـتريـها، ولـو كـان صـانـعًا تـcعـب بـا<ـواصـفات 

الـصناعـية لسـلعته حـتى يـقلل تـكلفتها فـتزيـد أربـاحـه، لـذلـك فـكل ا\مـوال ا<ـتحققة بهـذه الـصور هـي كسـب 

خبيث وأموال كسبها محرم حتى وإن كان ظاهر ßارته مشروعة.  

لـذلـك يـجب أن نـضع نـصب أعـيننا جـيداً تـلك الـضوابـط الشـرعـية الـهامـة الـتي حـددتـها الشـريـعة اdسـcمـية 

قـبل اتـخاذ قـرار ا-سـتثمار، وأ- يـكون عـامـل الـربـح هـو الـعامـل الـوحـيد اxـدد لـقراراتـنا ا-سـتثماريـة، بـل يـجب 

اعتبار مقاصد الشريعة لننال خيري الدنيا وا´خرة ولتحقيق السعادة فيهما.  
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